
 ورونافي زمن الكُ تهاوي الآلهة المُزيفة

 فاتن صبري: بقلم

 

 :ه الكافرونرِتم نوره ولو كَوالله مُ
 

 العوج ه   م ن اببعع اع   ن عي ن ا     م ص   للي ه الع الَ   ن الح ا  ال  ي  َ  فيه بإحباط شديد م    شعرُنت أَكُ في يومٍ

مُدرِّس اللغة حينما قاطعني  ،في تفكيري ةسعرسلمُكُنت ضر،  نفع  ب يَممًا ب يَلغيره في السؤا   الطا ة 

ت  قلُ  كان ذلك الموقف في مركز اللغات بأفريقيا، ؤاله  ن سبب شُر عي في العفكير،الفرنسية المُسلم بسُ

أن تص     أ ع  ،عوري بالمسئولية تجاه ذلك شُغفلة الناس  ن عين ا  هو  ي،شد تفكيرز جني  يَما يُ: له

خل ف ا    ل ن يُ  ،حف   عين ه  ب تقلق ي ي ا أُيع ي ف ا  َ   د ب      : ق ا  ل ي  . لقاصي  ال داني للى اكلمة ب لله لب ا  

 ا  مُ عم ن وره  ل و    )الآي ة الكريم ة     كرت تَ   ت نظري قوة ليمان ه ا الشخص،  يقين ه ب ا ،  فَلَ  قد .  ده

  .براحة كبيرةحينها ،  شعرت (ه الكافر نكر 
 

 :نونولا بَ لا ينفع مالٌ يوم
 

في ه  ه ازمم ة، م  ن م وتى ب يَع ر م   نهم أح د،  ع ر مُس نِّين تَعُ   بالجُة   الهام دة،             اليوم هشاهدنُلن ما 

 العي تبرأ م نها كُّ  مَن حَولها،  مَن يموت في الطريق ب يَدري  نه أحد،  من لديه الما  يَنعظ ر الع ، ،   

ير من أج  الصغير،  يعسابق المَرضى  لى أَس  رّة المُسعش فيات،  ك أنّ ه  ا      كيف أصبحوا يُضَحُّون بالكب

  .يامةوم الق مَشاه د يَمَشهداً شبيهاً ب الموقفَ يَعر ضُ 
 

 أ ه امهم،  جَعَل ت  علق ون  ليه ا   م وم الع ي ك انوا يُ   م ن الرُ  اًل و  الن اس كةي ر   ن قُسقطت م   أأممة الكور نا ف

نفع ه مال ه،   الم ا  ل م يَ   عب دُ ن ك ان يَ مَ  ، فَي ر لآل و ا ت  اً اح د  تعها ى قدسونها من ع ن ا ،العي يُ الزائفةلهعهم آ

فلم  عوس  بالحجر  الصنمه،  من كان يَلمُنفعه   لم يَف نجومكن أن يَحده يَُ  الماعي لمالع ب يظن أنهن كان  مَ

باش رة  مُ ا  ج و  لل ى  م لل ى اللُّ هُوا أتب ا َ َ   سا س ة عَ س مع   ن قَ  كةيراَ م ا نَ د ى، َ العَ يشية منهم  قعر ي عديَ

 .في العالمتعلأز  ب لله لب ا   أصبحت شمس لليهم، جي المَ تجنب 
   

 تعجل  ى كلم  ات  ، ابس  ععانة ب   ه ر  الع  المينل  ج  وو  الإناب  ة دفع بالإنس  ان عفع  اً للرُالموق  ف يَ   أنَّ ب ش  كَّ

 ." لذا اسععنت فاسععن با ، ، فاسأ  ا سألتَلذا ": عانيهاالحدي  الشريف، في أجم  مَ
 

د النس ا   عبُ  ح ن نَ س ي،، نَ ب د المَ عُد ا   ب نَعبُ  ر  ب نَحن في الغَنَ :جوم لسباني، قا مات قالها لي َ ل ذكر كَأَ

الآن  ق د ق ا     هُتَ  بارَرني   حضُ تَ ،ن الحقيقةم  اًتحم  كةير هُبارتَ   لكنّ ،مع أنه قد قا  ذلك مامحاً . الما 

 . اللهم نفسي: في الغر  ميعالجَ
 

 :أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
 

 ،ذل ك دة  القوانين المعرابطة  م ا لل ى   قّعَازنظمة المُ ،ةيّكا ، الن رة، ال َّشفَّالمُ غةالدقيق، اللُّ العصميم، الضبط

ععرف وا ب  لك   يَ مال رغم م ن أنه م ل      ل ى  . ص اعفة  المُ ةعش وائي لل ص درها مَ لحد نالمُمُصطلحات أرجَعَ هي 

نظري ة  " الطبيع ي  ابنعخ ا   الك ون، ق وانين   ازم،الطبيع ة  )ش ير العلم ا  لل ى الخ الق بأس ما  أي رى       يُ أبدًا،

 .جوع يالقنطق الدين  اب عقاع بوُر   من مَحا بت بائسة للهُفي مُ ،(...للخ ،"عار ين
 



 َ مَ ا  الظَّ نَّ  ل لَّ ا  يَعَّب عُ ونَ  ل ن ۚ  سَمَّيْعُمُوهَا أَنعُمْ َ آبَاؤُكُم مَّا أَنزََ  اللَّهُ ب هَا م  ن سُ لْطَانٍ   ل نْ ه يَ ل لَّا أَسْمَاٌ  " -

 (23:النجم) ."ۚ  الْهُدَى رَّبِّه مُ مِّن جَاَ هُم َ لَقَدْ ۚ   الْأَنفُسُ تَهْوَى

 

 : لى سبي  المةا . ر المزيد من ازسئلةةيطلقة  يُسلب بعض صفاته المُيَ" ا "اسعخدام أي اسم غير لن 

 يُرج ع   العش وائية، عرابط ة لل ى الطبيع ة    عق دة مُ يل ق ق وانين  المي ة  أنظم ة مُ     ىع ز يُ ،لعجنب ذك ر ا  لنه 

 . زص  أ مى  أحمق ه ذكائالإنسان  رصَبَ
 

 ملي  ة فيزيائي  ة غي  ر )ابنعق  ا  الطبيع  ي ععب  ر ن يَ عار ي  ن ال   ينأتب  او بع  ض أن  ، 1 رةًمَ   ق  رأتُكُن  ت ق  د 

كانوا قد  ،وة لبدا ية فريدة تح  جميع المشاك  العطورية الصعبة ع ن أي أساس تجريبي حقيقيقُ(  ق،نية

بارات مة   البكعيري ا   اسعخدام   ب  ابدأف البكعيرية، ظيفة الخ،يا نية َ تعقيد العصميم في بُ ،فيما بعداكعشفوا 

لل ى  البكعيريا  لت بالعالي تحو ".ح  المشاك ل البكعيريا " " نع القرارصُ"، "ال كا  الميكر بي"، "ال كية"

   .لهَهُم الجديدل
 

 :الإنسان في الإسلام خليفة في الأرض وفي الحضارة الغربية حيوان متطور
 

الغر  ن ل: ُ جوع الإنسان  لى ازرض،  قا في حواري مع مائر فرنسي كان قد تطرق لموضوو أص  

 . أننا بشر مُعطور ن  ن قر ع ،ز عار ينلنظرية تشار يعبنى

 فلماذا لم تعطور بقية القر ع الآن لعصب، من بقية البشر؟: لت لهقُ

ش اهدة أ    ت أتي ه  ه الفرض يات   ن طري ق مُ      عماس كة، المُالنظرية هي مجمو  ة م ن الفرض يات     :لت لهقُ

ش اهدة المباش رة الع ي    ي ام بعج ار  ناجح ة، أ  المُ   ،حظة ظاهرة ما،  تعطل ب ه  ه الفرض يات لإتباته ا الق     مُ

رضية، فإذا كانت لحدى الفرضيات العي تنعم ي لل ى النظري ة ب يمك ن لتباته ا ب   ن       حة الفَبرهن  لى ص تُ

 .عاع فيها النظرباشرة فإن النظرية كلها يُلمشاهدة المُطريق العجربة  ب  ن طريق ا

 . فأ طني أرجوك مةا  حي  ن كائن تطور  ن آير

 .  ام 60000ةا  من  أكةر من أ طيك  م : قا 

 .حُجعكجا  لقبو  ف، مَ ،حظه  تُأشاهده أنت لذا لم تُ: قلت له

 .في بعض ازنواو في  هد قريب أن مناقير الطيور قد تغير شكلها لُوح لقد  ب،: قا 

 بالع الي فالنظري ة   . را،  بناَ   لى نظريعك يجب أن تعطور الطيور للى نوو آي ر لكنها بقيت طيو: لت لهقُ

 .ليس لها معنى

 .اهق أُصد كةيرة في ه ا المجا ب عقرأ كُمن بالع لم  أُُ ب، ب، أنا أ: قا 

ج وع ي الق للك ون    ؤمن بوُ؟ أن ت تععب ر المُ    ؤمن بكع ا  ا   المُ   ؤمن ب ا  فما الفرق بين ك  ب ين المُ    : لت لهقُ

ؤمن قامه،  أنت تُلي مَع يُ من شأنه رفعؤمن بما يَؤمن يُه، مع أن المُرَعخلف زنه قد آمن بشي  لم يَمُ لنسان

 .أنكدني من شَرك  يُحقّبما يُ
 

ب أن  : يق و  لكن ه   ،ل م تك ن م ن أفك ار عار ن أب داً      ،الإنسان أصله قرع أ  تطور  ن قرعالحقيقة أن فكرة أن 

الع ي ح دل له ا تط ور      ،(المفق وعة  الحلق ة ) اهجه و  س مّ  ش عرك  مَ الإنسان  القرع يعوعان للى أص   اح د مُ 

ل م يق      ازح وا  ن نرفض ك،م عار ي ن تمام اً، لكن ه ف ي ك        ي،  مع أننا كمسلمياص،  تحولت للى لنسان

  .الإنسان دّجَ هو لن القرع: بعضالكما يظن 
 

                                                
1https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2014.00154/full  
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س عقب   ن دما أض افوها    كرة جا ت من أتباو عار ن ف ي المُ لكن ه ه الف  ،جوع للهأن عار ن آمن بوُ قد تَبَت 

يليفة ف ي   جعله  آعم،م رّلم اليقين أن ا  كَن نعلم   يسلم طبعا نحن كمَ ،لحدين هم أص، من المُ ،لنظريعه

 .ازرض  ب يليق بمقام ه ا الخليفة أن يكون من أص  حيوان أ  ما شابه
 

 :نونعصر من الجُ
 

.  ي ن ره ده لإقن ا ي بنظري ة عا   مت فيها كانت مع أمريكي كان قد ب   أقصى جُمن الحوارات الشيقة العي قُ

ج وع  ُ  بالض ر رة لنك ار  فهوم العطور يعن ي  ه  مَ  ،نظرية مأ لمية  حقيقةه  العطور البيولوجي : لت لهقُ

 يمكن الجمع بين المنظورين؟ أم ،الإله
 

 .جاه  أ  مجنونعخلف مُلنسان  فإنك  ،في الدار نية الحديةةني لن لم تُؤم : قا  لي

 .بو  يالق للكون فيهاقَطبعا الدار ينية الحديةة ب مجا  ل:  اسعطرع قائ،
 

 !حقاً جنونالمَهو  أنا ب أعري من: لت لهقُ
 

 

من أجه زه   ما فيهامكن أن تكون العين بك  لنفعرض أنه من المُ" :س له ه النظرية يقو ؤسّالمُُه عار ن نفسَ

كون ت   ن   ق د تَ  ،من الضو  خعلفةمُبديو  كميات  تسم، ،المخعلفةتضبط الطو  البؤري للمسافات  ،عقيقة

 2".عرجةى أ ل ىنافي للعق  للشي  مُ هفإن ذلك يبد   أنا أ عرم بأن ،الطبيعي ابنعقا طريق 
 

تم تولت الطبيعة تطويرها الى ما  ،الحية از لى  را ها يالق  ظيم الخليةؤمن بأن عار ن كان يُ :لت لهقُ

 .رمزا للإلحاعا عبرتموه حعى   أتباَ هُ عم أنعمنشهده الآن من تنوو الكائنات، انظر ماذا فعل
 

 :  اسعطرعت قائلة

هي  ،جئنا للى ه ا الكون نعيجة طفرات  شوائية،  ليس من يالق  ظيم لننا :أن نظرية عار ين العي تقو 

 عبَكوك  ديدة،  قد كَكان لديه شُ هتبت أن ،النظريةجرع نظرية  لم تُةبت بعد،  عار ين نفسه  اضع ه ه مُ

س عحي  أن  م ن الص عب ج دا ب   م ن المُ      هنل ": قا  ،هسف أَ   نه كوك عبر  ن شُرسائ   ديدة للى مم،ئه يُ

ق  د نش  أ ف  ي البداي  ة بمح  ض  ،خل  وق يعمع  ع بق  دراتنا الإنس  انية الهائل  ةنعص  ور أن كون  ا ه  ائ، ككونن  ا  ب  ه مَ

ج  وع   ن  دما أبح    ح  ولي    ن الس  بب از    را  ه   ا الوُ .م ابيع  راوأُ ةأ  زن الحاج   ،دفة العمي  ا الصُ  

 3 ".فإني أؤمن بوجوع الإله ،ن تم م  ،  ذكيقَ جوع وُدفو ا للى القو  بأجدني مَ

ر ف ي  غُح دل مهم ا صَ    م ا يَ ب   لن ك      ،دفةج وع حقيق ي للصُ    ل يس هن اك  ُ   هأتبعت نظرية الفوض ى أن    لقد 

 .دركهاقيقة للغاية ب نُوانين عَرا ه قَكمن َ تَ ،الكون
 

  :نظريه عار ين هي منظومة من ت،ل  ناصر
 

 ه و   ، يعني أن جميع الكائنات الحية حيوانية  نباتية تطورت  ن أص    اح د   ،ازص  المشعرك •

ق ات الع ي ينبغ ي أن    لَالحَ  هي الكائنات ابنعقالية، فقدان  هنا  قعوا في  رطة .الخليةالكائن  حيد 

ض ع ي ده ف ي س ج  الحفري ات  ل ى سلس لة        ف دار ن ل م يَ   ،م ن ك ائن ال ى آي ر     ل،نعق ا  د نعيجة وجَتُ

 .ن الكائنات ابنعقاليةكفي م تحوي ما يَ ةتطورية  احد

 ب ارة   ن ج  و ش جره  تمة         ، ضع عار ن تص ور يمة   الخلي ة از ل ى في ه ازص   المش عرك       

 س ماها ش جره الحي اة، لك ن ف ي عراس ة لجم س         ،الخلي ة فر  ها الكائن ات الع ي تط ورت م ن ه  ه      

                                                
2 "Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis: Scientific. 
  )السيرة الذاتية لداروين - طبعة لندن: كولنز 1958 - ص 92، 93(3



لن الكةير من فر و شجره الحياة العي  :قا  ،أ  العصور ال ي  ضعه عار ين لنظريةافالنعين له ه 

 .أس،م لكائناتها ىةور  لالعُأي ب يمكن  ،تبناها عار ن مقطو ة ازص 

لعغي  رات  نعيج  ةتش  ير ال  ى العرق  ي م  ن ك  ائن ال  ى آي  ر أكة  ر تعقي  دا ح  دل   ُ  ،ةالعش  وائيف  رات الطَ •

ض يف أن ه ب د ن ه  ه     ب    يُ  ،أن يكون ش ديد البط ي    ينبغي،  للكائن الوراتية شوائية في الشفرة 

 . مقبولةصب، نظريعه غير تُ الصفة
 

سعفيض  ة الع  ي أظه  رت أن فاج  أ الع  ال م العط  وري س  عيفن جول  د أتب  او عار ن بنع  ائ  أبحات  ه المُ  ق د 

كانع  ا ق  د ه  دمعا   ب يكش  ف تط  ورا ش  ديد ال  بط ، لكن  ه يعس  م بص  فعين أساس  يعين    ،س  ج  الحفري  ات

  :النظرية

  .كعم  المفاجئالظهور المُ -

  .الةبات  الركوع -
 

 من تم ي عم   الةانية،فيدة الى ازجيا   هو آليه تنعق  من الطفرات العشوائية المُ ،الطبيعي ابنعخا  •

 من تم ، ةبت  شوائية الطفراتلم ب يسعطيع أن يُفالع  ،قد الدلي عفرضية تف ه ه   .المحافظة  ليها

 . لميا فلسفيا  ليسصب، القو  بالعشوائية مفهوما يُ
 

  .القران الكريم ذكره هو ما  مفهوم العطور  ن أص  مشعرك،قنعة  لى قدم العلم ازعلة المُيُ 

 

 (30:ازنبيا  . )"أَفَلَا يُؤْم نُونَ َ جَعَلْنَا م نَ الْمَا   كُ َّ شَيٍْ  حَيٍّ" -

 

 مك ن أن  يُ ،حيط ة به ا  م ع البيئ ة المُ   ت ع، م فطورة  لى أن مَ كية ذَالحية الكائنات  تعالى يلق سبحانه ا  

ل وع تحميه ا م ن     جُ نع يّ رام في الب،ع البارعة له ا ش ك  مُ  الخ  الطو ، فمةً،  أ  الشك  أفي الحجم تعطور 

تخعل ف   نواوز ا شكا از،  ب،ع أيرى ي،م ذلك، فحسب حرارة الجو أ  ينقص ومالصُ زعاع يَ ،البرع

شبه نسان يُلوجد ب يُنه لحي   ، حعى البشر يخعلفون بألوانهم  صفاتهم  ألسنعهم  أشكالهم البيئة، بايع،م

 : قد قا  سبحانه  تعالى .ير من الحيواناتآلى نوو لب يعغير ن  اًنهم يبقوا بشرأ غير ،يرالآ

 

 ."لِّلْعَال م ينَ لَآيَاتٍ ل كَۚ  ذَ ف ي ل نَّ ۚ  أَلْس نَع كُمْ َ أَلْوَان كُمْ َ م نْ آيَات ه  يَلْقُ السَّمَاَ ات  َ الْأَرْض  َ ايْع لَامُ  " -

 (22:الر م ) 

 َ م نْهُم ر جْلَيْن  ۚ  َ لَى يَمْش ي مَّن َ م نْهُم بَطْن ه  ۚ  َ لَى يَمْش ي مَّن فَم نْهُم ۚ  َ اللَّهُ يَلَقَ كُ َّ عَابَّةٍ مِّن مَّاٍ  " -

  (45:النور). "قَد يرٌ شَيٍْ  كُ ِّ ۚ  َ لَى اللَّهَ ل نَّ ۚ   يَشَاُ  مَا اللَّهُ يَخْلُقُ ۚ  أَرْبَعٍ  ۚ  َ لَى يَمْش ي مَّن

 

ت نص  ل ى ازص   المش عرك      ،دير ازمورجوع يالق أ  قوة حكيمة تُُ بها لنكار  العي يُراع فنظرية العطور

 ،تطورت  ن أص   اح د  ه و ك ائن  حي د الخلي ة      نهاأ  ،في نشأة جميع الكائنات الحية الحيوانية  النباتية

مينية في الما   العي بد رها شكلت البني ة از ل ى    أن تشكي  الخلية از لى كان نعيجة تجمع للأحماض از

كلت مينية شُ بعجمع ه ه ازحماض از. يحم  الصفات الوراتية للكائن الحي  ال ي DNAلحمض النو ي 

خعلف ة أعت لعك اتر ه  ه الخ،ي ا  الع ي ش كلت        نعيج ة لعوام   بيئي ة  يارجي ة مُ    . الحي ة البينة از لى للخلية 

 .ضغةلقة  من تم تطورت لمُعَطفة از لى  من تم تطورت ل النُ
 

غي ر أن الكائن ات الحي ة    . الإنس ان ف ي رح م ازم   يل ق  ج داً بمراح      هةمراح   ش بي  هنا، ه ه ال نُ،ح   كما

فم ةً،  .  DNA يعشك  الك ائن الح ي حس ب ص فاته الوراتي ة المحمول ة  ل ى حم ض          ،عوقف  ندها النموي

 .موه حسب صفاته الوراتيةكعم  نُ  كائن حي يَ ك لك كُ. ضفاعو بقىموها  تالضفاعو يكعم  نُ



 

فه  ا   ،راتية في نشأة كائنات حية جديدةفات الو فرات الجينية  أترها  لى الص وضوو الطّحعى لو أعيلنا مَ 

نن ا  أف ي ح ين   . ه  ا ي عم بص ورة  ش وائية     لن :لح د ن يقول ون  ن المُأغي ر  . مشيئعهدرة الخالق َ ض قُدحَب يَ

  .م ن يبي ر  ل يم   دبير  تَ   ص د بقَ لب س ير تعم  ت  ن أط ور ه  ه   راح   العَ مكن لمَؤكد أنه ب يُالنظرية تُ أنرى ن

يول  وجي ق  و  ب  العطور البُ له  ي ال   ي يَ أ  العط  وير الإ ،هوجّ  فه  وم العط  ور المُ ي مَبنّ  تَالع  الي م  ن المُمك  ن  بف

مك ن أن نقب   العط ور    أي أننا مُ ،حكيم قاعر لمطور  اد من أن يكون  را  العَببُ ه بأن ،رفض العشوائية يَ

 .لكننا نرفض الدار ينية تماما
 

لما أن  :ساير قائ، بأسلو  أتباو عار نعبر  الم الحفريات  البيولوجي الكبير سعيفن جو   ن  رطة  يُ

 .ليئة بالمفاهيم العي تعماشى مع الدينأحد نصفي مم،ئي أغبيا  بشدة أ  أن الدار ينية مَ
  

 

 :  من خلال سرد قصة خلق آدم التطور فهوممَ ححّصَيُ القرآن الكريم

 

 :الإنسان شيئا مذكورالم يكن 

 (1:لإنسانا) ."مَّْ كُورًا شَيْئًا يَكُن لَمْ الدَّهْر  مِّنَ ح ينٌ الْإ نسَان  َ لَى ۚ  هَْ  أَتَى" -
 

 :من طين كان بدايةخلق آدم 

 (12 :المؤمنون) ."َ لَقَدْ يَلَقْنَا الْإ نسَانَ م ن سُلَالَةٍ مِّن ط ينٍ" -

 (7 :السجدة) ."ط ينٍ م ن الْإ نسَان  يَلْقَ َ بَدَأَ ۚ  شَيٍْ  يَلَقَهُ الَّ  ي أَحْسَنَ كُ َّ  " -

 أ ) ."فَيَكُ  ونُ كُ  ن لَ  هُ قَ  اَ  تُ  مَّ تُ  رَاٍ  م   ن يَلَقَ  هُ ۚ   آعَمَ كَمَةَ     اللَّ  ه    ن  دَ ۚ  ل نَّ مَةَ  َ    يسَ  ى  " -

 (59 : مران

 :تكريم آدم أبو البشر

 :ص) ."الْعَال ينَ م نَ كُنتَ أَمْ أَسْعَكْبَرْتَ ۚ  تَسْجُدَ ل مَا يَلَقْتُ ب يَدَيَّ قَاَ  يَا ل بْل يسُ مَا مَنَعَكَ أَن  " -

75) 

 بي ديّ  باش رة مُل ق  ب  أن ه يُ فحسب، طين سعقً، من مُ لقأبو البشر لم يكن أنه يُ آعمفعكريم 

السُّ جوع  م ن المَ،ئك ة   ه تع الى   طلب  ، ش ار للي ه ف ي الآي ة الكريم ة     كما هو مُ ،ر  العالمين

 . طا ة  عم لآ
 

 ."الْكَ اف ر ينَ  م  نَ  َ كَ انَ  َ اسْ عَكْبَرَ  ۚ  َ ل ذْ قُلْنَا ل لْمَلَائ كَ ة  اسْ جُدُ ا ل  آعَمَ فَسَ جَدُ ا ل لَّ ا ل بْل  يسَ أَبَ ى        " -

 (34 :البقرة)
 

 :خلق ذرية آدم

 (8 :السجدة) ."تُمَّ جَعََ  نَسْلَهُ م ن سُلَالَةٍ مِّن مَّاٍ  مَّه ينٍ " -

تُمَّ يَلَقْنَ ا النُّطْفَ ةَ َ لَقَ ةً فَخَلَقْنَ ا الْعَلَقَ ةَ مُضْ غَةً فَخَلَقْنَ ا         (13)مَّك ينٍ تُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف ي قَرَارٍ  " -

 ."الْخَ ال ق ينَ  أَحْسَ نُ  اللَّ هُ  فَعَبَ ارَكَ  ۚ  الْمُضْغَةَ   ظَامًا فَكَسَوْنَا الْع ظَامَ لَحْمًا تُمَّ أَنشَأْنَاهُ يَلْقًا آيَرَ 

 (14-13 المؤمنون)

 (54 الفرقان) ."قَد يرًا رَبُّكَ َ كَانَ ۚ  يَلَقَ م نَ الْمَا   بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا َ ص هْرًا َ هُوَ الَّ  ي  " -

 

 :تكريم ذرية آدم
 



 ۚ  َ فَضَّ لْنَاهُمْ َ لَ ى  َ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَن ي آعَمَ َ حَمَلْنَاهُمْ ف ي الْبَرِّ َ الْبَحْر  َ رَمَقْنَاهُم مِّ نَ الطَّيِّبَ ات     " -

 (70: الإسرا ) ."تَفْض يلًا يَلَقْنَا مِّمَّنْ كَة يرٍ
 

 مع ما  رع في نظرية ( .....،ضغةمُلقة، طفة، َ ما  مهين، نُ)آعم نس  في مراح  نشأة  العشابه،ح  هنا نُ

  .رق تكاترها طُ العطور في ن شأة الكائنات الحية
 

 يَ ْ رَؤُكُمْ  ۚ   أَمَْ اجً ا  الْأَنْعَ ام   َ م نَ أَمَْ اجًا أَنفُس كُمْ مِّنْ لَكُم جَعََ  ۚ  السَّمَاَ ات  َ الْأَرْض  فَاط رُ  " -

 (11 :الشورى) ."الْبَص يرُ السَّم يعُ َ هُوَ ۚ   شَيٌْ  كَم ةْل ه  لَيْسَ ۚ   ف يه 

 

ز آعم يّ أنه مَ، الخالق  حدانية لق الخَ مَصدَر حدةللدبلة  لى    هينن ا  جع  نس  آعم بداية من ما  مَأ  

جعل  ه يليف  ة ف  ي  ف  ي كم  ة ر  الع  المين ح لعحقي  ق تكريم  اً للإنس  ان  ،س  عقً،مُ هلق  خَب   ن س  ائر المخلوق  ات  

 .همدّهو علي  ض  ،طورالعَ ظريةبنَلنكاره لحد ن حا   المُما يُن أ  ،ازرض
 

 

 :البقاء للأصلح
 

 كان من أشد المدافعين  ن  ، من أشد المدافعين  نها ،ؤيدي نظرية عار ينلحد أ  من مُحواري مع مُفي 

عار ي ن تق و    نظري ة     ،دافعين  ن المةلي ة،   م ن أنص ار عار ي ن    أنت من المُ :المةلية الجنسية، فقلت له 

في  دة لل  ى الطبيع  ي ه  و  ب  اره    ن آلي  ة تنعق    به  ا الطف  رات العش  وائية المُ  ابنعخ  ا  ،الطبيع  ي بابنعخ  ا 

فعم وت   غي ر مفي دة   تفطري ا أم ا الكائن ات الع ي تحع وي  ل ى       ،محافظة  ليه ا  من تم يعم الُ ،ازجيا  العالية

ة ى   طبعا كما نعرم أن م ا  ال  كر  ازن  ،ن  البقا  للأصل، للحياة ل، نظرية عار ين تقو  ى تندتر  تفن

ج وع  ُ  لن : أن ت تق و    .ازرض تعمي ر  نعج وا أجي اب قاعم ة لبن ا      زنه م يُ  حي اة، في دة لل هو م ن ازش يا  المُ  

 لنما ه م   ،اً هم ليسوا شواذ ،يو  طبيعيرغبات طبيعية  مُ االمةليين  لى  جه ازرض شي  طبيعي  أنه

 لن :ن نظري  ة عار ن تق  و  لحي     ،عار نخ  الف لنظري  ة  أل  يس ه   ا مُ  :ل  ت ل  ه ، قُاًطبيعي   ئاًمارس  ون ش  ي يُ

تص رفات  في د م ن   فم ا المُ  ،ه ي الع ي تبق ي    الصالحة للبقا  فيدة الطفرات العشوائية المُ :بابنعخا  الطبيعي

 !جد لجابة، فطبعا لم يَالمةليين
 

 :دين الفطرة
 

ش وم  الوُ ،خي ف نظ ر مُ كان ا ف ي مَ   قدزائرين من المكسيك،  ب لقائيجميلة حدتت معي من ي،   قصة هناك

أُكلمهم   ن   دت أب أقب  أنجوههم، ك ُ من  ةهم  في أنحا  كةيريذنفي أُ طقراأ ،أيديهم   لىأجسامهم   لى

ن ت أن وي    ق د كُ  ،، لكن برفق ة بع ض ال زم،    الإنجليزية نب يعكلموزنهم قَبلت اصطحابهم   لكن، الإس،م

 .سر ةب  جولةنهي ه ه الأن أُ
 

 ى ل  بن اً    ، لب راهيم    يس ى ى لل ه موس    ،الإل ه الخ الق   ،ؤمنون بإله  اح د ن يُيسلمأن المُ ن حديةي بدأت 

ال ين يعرف ون  لنصارى مسبق أنهم من المكسيك،  افعرضت أن ازغلبية من أه  ه ه البلد هم من اال ي لم

ل يس كمةل ه     ،د ل يس ل ه  ل د   ن الإل ه الخ الق  اح د أح     ل :ل ت له م   قُ ، ابراهيم  ليهم الس،م   يسىى موس

 نل  ، أرس    رس  الة  اح  ده م  ع ازنبي  ا    ،نب  ي ا  ب  ، أ   يس  ى يل  ق  ،ش  ي ، يل  ق آعم ب  ، أ   ب أم 

 . د ازنبيا  ه ا الخالقبَهناك يالق  احد يجب أن نعبده كما َ  لن :الواحدة تقو  الرسالة
 

م ن ش أن    فع وا رَ نه م أغي ر  ، زش خاص ص الحين   م وم رُه ه ازصنام كانت قوم نوح مة،  بد ا ازصنام  

ق  ام مَ ب  د ا  يس  ى  رفع  وا ق  دره لل  ى  الس  ،م، م  ة  يس  ى  لي  ه  د هم،  أُبَ  حع  ى َ  ق  امهممَالرم  وم    هه  

رهم بعب  اعة ا   ح  ده رس    ازنبي  ا  م  ن فع  رة لل  ى أي  رى ليُ   كّ بحانه  تع  الى يُ،  له   ا ك  ان ا  سُ  ازلوهي  ة

 .للى الصوا   الرجوو



 

أن  هاعة شَ ،باعة ا   حدهعائما  ليهم   كان أتباو ابراهيم  ليه الس،م : فمة، في ممن لبراهيم  ليه الس،م

 .ا لبراهيم رسو   ،  أنب لله لب ا 

 

بو  النبي أتباو لبراهيم  ليه الس،م كان  ليهم قَ لبراهيم،عصديق رسالة لوسى  ليه الس،م بع  ا  مُ 

 .ا   سُرُ  لبراهيم موسى أن أن ب لله لب ا    شهاعة ،الجديد

 

أتباو موسى تصديق  كان  لى ،موسى  ليه الس،م رسالة  ندما جا   يسى  ليه الس،م لعصديق  

 .لبراهيم رُس  ا   موسى  ، يسى أن  ا ،أن ب لله اب   شهاعة ،الس،م ليه  هبا  اتّ   يسى

 

 ل ى أتب او  يس  ى    ازنبي ا ، ك  ان ن قبل  ه م ن    ن دما ج ا  محم د  لي  ه الص ،ة  الس ،م لعص  ديق رس الة مَ        

لبراهيم  موسى   ، يسى محمد،  أن  ا ،أن ب لله اب ،  شهاعة بو  النبي الجديدالس،م قَ م ليه موسى 

 .ا رُس  

 

ي وم ش ديد   ى ن ت  ل   كُك م     ،شديدا ، رج،ن بضخامة   ض ،ت  ط و    بكاً  يانيبك ائرينفوجئت بالز

هم ف غَن شَ   م    ،انيفأجاب  ، ك ائهم  باش رة   ن س بب بُ   ، فس ألعهم مُ  مهوبً اًنظر فجأة رأيت مَ ،في البداية منهم

 ىنا من  الصغر  لننا كُل :لي  قاب ،شكون بمرارة بنفس الوقت كازطفا ، يَ انيعكلم اكان ، حماسهم الشديد

 ب اب ن   أب دا  اً لي ه الس ،م بأن ه لله     ى نقب   يس ما لن أن ،لد أنه ليس له َ  ، احد أحدالخالق يقين كبير بأن 

ك   نظري ات    ارفض    اه،رفض  ق د    اكان   ب تفس ير،    ى ب مغ ز  ىلن ا ب ، معن     بالنس بة ،  العةلي  ك ان  لله

تص رفات فظيع ة    ىخدرات  لل  هاموا في ازرض  لجئوا الي المُ  الإلحاع  العطور البيولوجي العشوائي، 

 جه ازرض يقو  ب ، لل ه   ن  لى يجوع عبوُععقد ننا لم نكن نَل :،  قابجوع للهميق بوُليمانهم الدايلي العَمع 

 أن البوذي ون يعب د ن     يس ى،  أن المس يحيون يعب د ن    ،محم دا عب د ن  فقد ا عقدنا أن المس لمون يَ  .لب ا 

لوبن ا  طابق ما في قُب يُ ، جه ازرض  لىيانات ن ع نجده مما ف طبيعيين،غير   ا عقدنا أننا مجانين  ،بوذا

 . لم يسعمععا به ه الحياة الفارغة أبدا ،للغاية ةًتعيس  اشا حياةً انهمأ : قابالنواعي الليلية،  للىفلجأنا 
 

 ه و ال دين الواح د     ، ه  ا ه و ال دين الح ق     ،ه و أص   ال ديانات     ه  ا  ،وج وع طبعا ه ا الدين مَ :افقلت لهم 

ا   ب أن ب لل ه لب  : أن يش هد  لي ه  سلم أن ك  مُ :لهم  قٌلت أن محمدا رسو  ا ،  ،أن ب لله لب ا  ،للجميع

ؤذن المس جد ب الآذان   مُ    ب دأ  ،قد عي   ق ت ص ،ة الظه ر     ا ،رسو    يسى أن  ،رسو  ا  أن محمدا 

ن ل م ا   .ذانلس ماو از  ن الحدي    توقفتُ ،كائهم مع صوت الآذانفبكوا أكةر  ماع بُ ،بصوت جمي  جدا

 .ب: قابقا ،  ذاأتدر ن ما :لت لهمقُ حعى ،عا  الآذانأؤذن من المُ ىانعه
 

فب  لك نك ون   س   ا ،  محمدا رسو  ا ،  نقو  عائما أن محمدا ياتم رُ  أنأن ب لله لب ا   أشهد: لهملت قُ

 ؟أنسعطيع أن نقو  كما قا  :أنبيا  ا ، فقالوا  جميع  موسى  يسىبلنا قد قَ
 

 الش هاعة  نطق وا   ،نع م نح ن قبلن ا    :اق الو  .الدين قبو  ه ا فيى از ل سوم تكون الخطوةلعم فقُلن  :لت لهمقُ 

الفطرة الس ليمة الع ي   ى علي   لأكبر ه ا كان   .شخصيا بكيت  أنارح، موو  الف من الدُّ رائعة سط أجوا  

 .فطر ا  الناس  ليها

 

َ بَ يُعَّقَى ل بَّ  َ بَ يُخْشَى ل بَّ هُوَ،لنَّ حَق يقَةَ العَّوْح يد  أَنْ نَعْبُدَ اَ  َ حْدَهُ، فََ، يُدَْ ى لبَّ هُوَ،  : "قا  ابن تيمية

 ."م نَ الخَلْق  َ بَ يَكُونُ الدِّينُ ل بَّ لَهُ، بَ زحَدٍ َ بَ يُعَوَكَّ  ل بَّ َ لَيْه ، هُوَ،


